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  :ملخص
لغات العالم الأخرى، التي يقلّ نظيرها في خصائص العربية أهمّ ليس يعزب علينا أن التنوين من 

بقضا� الربط والنصيّة في اللغة والتفسير، لذا رأينا أن تكون هذه الورقة العلمية  سيما إذا تعلّق الموضوع
  .لدراسة الربط �لتنوين من منظور التفاسير اللغوية للقرآن الكريم، وأثر ذلك في توجيه المعاني والدلالات
الربط  وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج المسجّلة في خاتمة البحث، منها أنّ لقضا�

والتنوين في العربية أنواعا كثيرة ومفاهيم عديدة في تراثنا اللغوي والنحوي، بيد أنّ مصطلح الربط �لتنوين لم 
يكن كغيره من المصطلحات التي استقرّت في فكر النحاة والمفسّرين، كما خلصت الدراسة إلى تبيين بعض 

على أنّ التنوين علامة مهمّة من علامات الترابط  جهود المفسّرين اللغويين في هذا الخصوص، وإلى التأكيد
  .والنصيّة

  .الربط، التنوين، النصية، العربية، المفسّرون: كلمات مفتاحية
Abstract:  
This paper studies the linguistic topic of linking in the Arabic language, and 
we saw it fit that our focus would be on “Nunation.” 
Moreover, it would be best for the subject of study to be of The Holy 
Qur’an, as well as looking into the interpreters’ efforts on the matter. 
We have reached a set of results that have been recorded in the conclusion, 
among which are: the topic of linking in Arabic has long preoccupied many 
linguists and interpreters and is a token among many of textuality and 
linking, given that nunation is exclusive to the Arabic language, and is 
inexistant in every other.  
Keywords: linking; Nunation; textuality; Arabic; interpreters. 
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  : مقدمة .1

رحمه  -تماّم حسّان الدكتور �لأستاذ الموضوع الربط �لتنوين إلى لقاءات علمية جمعتن �يعود اختيار 
، 1اللغوية، وأحالنا عليه في عديد مصنفّاته واجتهاداته كتا�تهنا هذا المصطلح في كثير من  ذكر لحيث  - الله

المتتبّع  ذ سيجدإ، إلى النظر في الموضوع  ومحاولة تحرير ورقة علمية في هذا الخصوص ينمدفوع افوجدتن
لموضوع الربط في النحو العربي أنّ له امتدادا في تراثنا اللغوي، وسيدرك أنّ هذا التراث غزير بمادّته 

الخاصّة بعوامل الربط والترابط في العربية، وسيرى أنّ للتنوين وظائف لغوية وقواسم مشتركة واصطلاحاته 
بعلوم اللغة وفكر النحاة والمعجميين والمفسّرين، ولكن ليس بمستغرب عليه إذا لم يجد مصطلح الربط 

،  2ط والنصّية�لتنوين من منظومة الاصطلاحات التي يشتغل عليها لغويو� القدامى في موضوع التراب
  .كحديثهم عن الربط �لضمائر وحروف العطف وإعادة الذكر والمطلع والحذف واسم الموصول والإشارة

إمكانية عدّ  ما مدى :هذه التساؤلاتإشكالية الموضوع في نسجّل وعلى هذا المعطى العلمي رأينا أن 
 ؟قسم من أقسام التنوين يكون رابطاأيّ  فيو  ؟من علامات الترابط والنصية مصطلح الربط �لتنوين علامةً 

البحث عما إذا كان للتنوين أثر في توجيه اللغة والدلالة ثمّ  ؟ونوع الجمل التي يقع فيها، وفائدة الربط به
  . أم لا؟ لدى المفسّرين والنحاة

المخصّص توزعّ المقال على ثلاثة عناصر، ذكر� أوّلا تعريف التنوين لغة واصطلاحا، وأقسامه، والقسم 
وذكر� �نيا العلامة الدالة على الربط �لتنوين وفائدته، ليكون آخر هذه العناصر دراسة . لموضوع البحث

 .تطبيقية في القرآن الكريم
  : تعريف التنوين وأقسامه.2

  :تعريف التنوين في اللغة والاصطلاح.  1.2
قـد  المادّة في المعاجم والقواميس معان كثـيرة، ولهذه )نون(في أصلها اللغوي إلى مادّة " تنوين"تعود كلمة 

ومن تلك المعاني اللغويـة  لا نجد لها علاقة تربط بين التنوين في  معناه اللغوي والتنوين بوصفه ظاهرة صوتية،
النـون حـرف فيـه نـو�ن بينهمـا واو، وهـي مـدّة ولـو قيـل "):هــ175ت(في قول الخليل ما ورد في معجم العين

إسماعيــل مــا أورده ، ومــن المعــاني اللغويــة 3"النينــان: كــان صــوا�، والنــون الحــوت، والجميــع" نــن" في الشــعر 
النـــون الحـــوت، والجمـــع أنـــوان ونينــان، وذو النـــون لقـــب يـــونس بـــن مـــتىّ عليـــه :" في قولـــه )هــــ393(الجــوهري

ثــير مــن ، وهــذه المعــاني نجــدها مكــرّرة في ك4 "الســلام، والنــون شــفرة الســيف، أو اســم ســيف لــبعض العــرب
�سـتثناء مـا يمكـن قراءتـه في دون ذكر للتنـوين كونـه ظـاهرة صـوتية ولغويـة،  المعاجم والقواميس العربية القديمة

التنوين أن تنوّن الاسم إذا أجريته، تقول نوّنت الاسم تنوينا، والتنـوين لا يكـون إلاّ في :"لسان العرب من أنّ 
فالتنوين عبارة عن نون ساكنة تنطـق، لكـن مـا يكتـب هـو  .تنوين، فقولنا نوّن الاسم بمعنى ألحق ال5 "الأسماء

  .إمّا ضمتان أو فتحتان أو كسر�ن
: ، وآخرهمـا6إدخالُ النون: أمّا التنوين في اصطلاح النحاة واللغويين فإنهّ لا يكاد يتجاوز معنيين، أوّلهما

نــو�ً، ثم نقُِــلَ إلى النــون المدخلــة الكلمــة إذا أدخــل عليهــا ) نــوَّن(التنــوين مصــدر : ، الأول قــولهم7التصــويت
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: والآخـر . في النون المخصوصة التي تلحق آخر الأسماء حتى صار اسماً لهـا -لدى النحاة-مطلقاً، ثم غلب 
: تحُدث رنيناً خاصّاً وتنغيماً عند النطق �ا، ولهذا يسمّو�ا التنوين، أي"أنهّ أطُلق على النون الساكنة؛ لأّ�ا 

  . 8"م؛ لأّ�ا سببهالتصويت والترني
  

" وعلــى الــرغم مــن أنّ النحــاة ذكــروا عــدّة تعريفــات للتنــوين إلاّ ذلــك كــان مجــرّد اخــتلاف في تعريفــات لا 
نكتفـي بـه مـن  لـذا رأينـا أن، 9"يعدو أن يكون لفظيـا، بحـذف في أحـد التعريفـات أو ز�دتـه في تعريـف آخـر

نـون صـحيحة سـاكنة، وإنمّـا خصّـها : التنـوين):"هــ 316ت (قول ابن السـراج ب اصطلاحا) التنوين( ريفتع
؛ ليفرّقــــوا بينهــــا وبـــين النــــون الزائـــدة المتحركــــة الـــتي تكــــون في التثنيــــة )تنوينـــاً (النحويـّــون �ــــذا اللّقـــب وسمّوهــــا 

فَنٍ (النــون الأولى في "، وبينهــا وبــين "والجمــع للطفيلــي، وهــو الــذي يجــيء مــع الضــيف مــتطفّلاً، والنــون ) ضَــيـْ
   .10"للمرتعش، لتحركّهما وصلاً ) رَعْشنٍ ( الأولى في

  :أقسامه: 2.2
  :من المعلوم في كتب النحو أن التنوين له أنواع عدة، أشهرها

 ).هذاكتابٌ ( تنوين التمكين، وهو الذي يلحق آخر الأسماء المعربة ليدل على خفّتها -1
 .المذكر السالمتنوين المقابلة، وهو الذي يلحق جمع المؤنث السالم مقابل النون في جمع  -2
 .تنوين التنكير، وهو الذي يلحق الأسماء المعرّفة ليجعلها نكرات -3
 .تنوين العوض، وهو الذي يكون عوضا من حرف، أو كلمة، أو جملة محذوفة -4
 ).العتابنْ و أصابنْ (تنوين الترنم، عند التميميين، ز�دة نون في آخر القافية المطلقة  -5
 ).المخترقنْ ( ز�د�ا في آخر القوافي المقيدة . النحاةالتنوين الغالي على خلاف بين  -6
 ).فاطمةٍ ( تنوين الشذوذ، و يلحق الكلماتِ الممنوعة من الصرف للضرورة الشعرية -7

، ولكــنّ مــا يخصــنا منهــا هــو 11ولــيس المقــام متســعا لتعريــف كــل نــوع والتمثيــل لكــلّ قســم مــن هــذه الأقســام
  : تنوين العوض، والذي يندرج تحته أقسام ثلاثة هي

 .تنوين عوض عن كلمة   - أ
 .تنوين عوض عن جملة  - ب
 .تنوين عوض عن حرف   - ت

وما يخصّ بحثنا من هذه الأقسام الثلاثة هو النوع الأول والثاني فقط، أي تنوين العوض عن كلمة وعن 
  :لمة ما ورد في الآ�ت الآتيةجملة فقط لا غير، ومثال العوض عن ك

  .12﴾فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ إنَِّهُ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿: قال الله تعالى
  .13﴾وزكََرِ�َّ وَيحَْيىَ وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالحِِينَ  ﴿: قال تعالى
  ﴿: قال تعالى

ۡ
رَۡضُ  لَّفَسَدَتِ عُ ٱ�َِّ ٱلنَّاسَ بَـعۡضَهُم ببِـَعۡض وَلَوۡلاَ دَف

ۡ
   .14﴾ ٱلأ

يَُّـهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنـُوٓاْ إذا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡف﴿ : ومثال العوض عن كلمة ما ورد في الآية الكريمة  فَلاَ  ا�َٰٓ
َدَۡ�رَ تُـوَلُّوهُ 

ۡ
مۡ يَـوۡمَئِ . مُ ٱلأ

  فِئَةٍ  إِلىَٰ  مُتَحَيِّزاً أوَۡ  لقِِّتَالٍ  مُتَحَرّفِاً إِلاَّ  دُبُـرَهُۥٓ  ذٍ وَمَن يُـوَلهِِّ
ۡ
  .15﴾ٱ�َِّ  مِّنَ  بِغَضَبٍ  َ�ءَٓ  فَـقَد

  :العلامة الدالةّ على الربط �لتنوين وفائدته. 3
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  :العلامة الدالةّ على وقوع التنوين رابطا في الجملتين الاسمية والفعلية1.3
أنّ مصطلح الربط �لتنوين كان من اجتهاد اللغوي تماّم حسّان، والمراد بذلك  كنّا ذكر� في المقدّمة

وهذه  .16إمكانية معاقبة هذا التنوين �عادة الذكر أو ما ينوب عنهما دون �ثر السياق أو تغيير المعنى
كَ ٱلرُّ ﴿ :الإمكانية هي العلامة الدالة على أن التنوين يقع رابطا، مثال ذلك قوله تعالى

ۡ
نَا تلِ

ۡ
سُلُ فَضَّل

  .17﴾ضٍ بَـعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَـعۡ 
تلك الرسل فضّلنا بعض الرسل على بعض الرسل فاستُعيض عن إعادة : ففي غير القرآن يكون الكلام

تلك : الذكر �لتنوين، كما استعيض �لتنوين عن الضمير النائب عن إعادة الذكر إذ المعنى دون التنوين هو
  .عضالرسل فضّلنا بعضهم على ب

عُ ٱ�َِّ ٱلنَّاسَ بَـعۡضَهُم ببِـَعۡض ﴿ :وكذا قوله تعالى 
ۡ
لولا دفع الله الناس بعض الناس : أي. 18﴾وَلَوۡلاَ دَف

  .لولا دفع الله الناس ببعضهم : ببعض الناس، وبمعاقبة الضمير يصبح المعنى
لقد ثبت من خلال عرض الشواهد القرآنية أن الربط �لتنوين يقع في الجملة بنوعيها الاسمية والفعلية، 
بعكس اسم الإشارة الذي يقع في الجملة الاسمية فقط بين المبتدأ والخبر، ومن الشواهد القرآنية التي يرد فيها 

كَ ٱلرُّسُلُ فَ ﴿ :قوله تعالى: التنوين في الجملة الاسمية
ۡ
نَا بَـعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَـعۡ تلِ

ۡ
هُم ضٍ ضَّل

ۡ
نـ   كَلَّمَ  مَّن مِّ

ۖ
  .19﴾ ٱ�َُّ

ِيمَٰنِۚ ﴿: تعالى وقوله هُمۡ لِلإۡ
ۡ
رَبُ مِنـ

ۡ
رِ يَـوۡمَئِذٍ أقَـ

ۡ
كُف

ۡ
  .20﴾هُمۡ للِ

مِ ﴿: وقوله تعالى   أوَۡ  ذكََرٍ  مِّن مِّنكُم لٍ أَنيِّ لآَ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰ
ۖ
  . 21﴾ بَـعۡض مِّنۢ  بَـعۡضُكُم أنُثَىٰ

نَا ٱهۡبِطُواْ بَـعۡضُكُمۡ لبِـَعۡضٍ عَدُو﴿: تعالىومن أمثلة ما يرد في التنوين في الجملة الفعلية  قوله 
ۡ
  .22﴾وَقُـل

  .23﴾ اوَٱعۡتَصِمُواْ بحَِبۡلِ ٱ�َِّ جمَِيع﴿: قال تعالى
  :فائدة الربط �لتنوين. 2.3

هنـاك معـانٍ قـد يؤديهـا الـربط �لتنــوين، ويعجـز عـن أدائهـا إعـادة الــذكر أو مـا ينـوب عنهـا، ومـن هــذه 
  : المعاني

الرّجَــالُ قوَّامُــونَ عَلَــى : (ممــا لا يحتــاج إلى إعــادة ذكــر، مثــال قولــه تعــالى: الظهــور وشــدة الوضــوح للأمــر -1
، فـــالأمر لا يحتـــاج إلى تصـــريح لـــذا لم يعُِـــد الـــنظم الكـــريم ذكـــر 24)النِّسَـــاءِ بمِـَــا فَضَّـــلَ اللهُ بَـعْضَـــهُمْ عَلَـــى بَـعْـــضٍ 

 .الرجال أو النساء، وسيأتي تفصيل هذا عند التطبيق 
ـا بِغـَيرِۡ ﴿ : مثال ذلك قول الله تعالىالتأكيد،  -2 سَۢ

ۡ
نـَا عَلـَىٰ بـَنيِٓ إِسۡـرَٰءِٓيلَ أنََّـهُۥ مَـن قَـتـَلَ نَـف لـِكَ كَتـَبـۡ مِنۡ أَجۡـلِ ذَٰ

ــسٍ أوَۡ فَسَــا
ۡ
َرۡضِ  فيِ د نَـف

ۡ
ــَا ٱلأ ــلَ  فَكَأَنمَّ يعــا ٱلنَّــاسَ  قَـتَ توكيــدا في أحــد قــولي أبي ) جميعــا(حيــث جــاءت  .25﴾جمَِ
ومنــاط التشــبيه اشــتراك الفعلــين في هتْــك حرمــة الــدماء والاستعصــاء علــى الله تعــالى : "الســعود، ويقــول أيضــا

نّ الكـلام صـدر �ن المشـددة ليؤكـد معـنى ، والقرينة الدالة على التوكيد هنا هو أ26"وتجسير الناس على القتل
شناعة جرم قاتـل الـنفس، ومـدى المبالغـة في إلقـاء الرعـب في قلبـه حـين التفكـير في قتـل الـنفس، فإنـه يتصـور 
حــين يمــرر هــذه الآيــة علــى ذهنــه أنــه ســيقتل النــاس جميعــا فكأنــه ســيجمعهم في صــعيد واحــد و يقــتلهم مــرة 

  .واحدة في الوقت ذاته
بَِالِ فَـقُلۡ ينَسِـفُهَا رَبيِّ نَسۡـف َٔ وَيَسۡ  ﴿:ل ذلك قوله تعالى مثالإيجار، ا -3

ۡ
صَـفا افَـيـَذَرُهَا قاَعـ  الُونَكَ عَنِ ٱلج

ۡ
   صَف

َٰنِ فـَلاَ تَسۡـمَعُ إِلاَّ   لـَهُۥۖ عِـوَجَ  لاَ  ٱلدَّاعِيَ  يَـتَّبِعُونَ يَـوۡمَئِذ    أمَۡتا وَلآَ  الاَّ تَـرَىٰ فِيهَا عِوَج
ۡ

َصۡـوَاتُ للِـرَّحم
ۡ

وَخَشَـعَتِ ٱلأ
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ســـ فـــالتنوين هنـــا عـــوض عـــن جملـــة إذ المعـــنى في غـــير القـــرآن يـــوم تنســـف الجبـــال يتبعـــون الـــداعي، ، 27﴾اهمَۡ
فحــذفت الجملــة واســتعيض عنهــا �لتنــوين إيجــازا، ولــو أعيــد الــذكر لطــال الكــلام وحــدث الإطنــاب الــذي لا 

 .ذا المقام داعي له في ه
ـرُ ﴿:مثال ذلك قوله تعالى التعميم والشمول  -4 َرۡضِ وَٱلطَّيـۡ

ۡ
تِ وَٱلأ وَٰ  تَـرَ أَنَّ ٱ�ََّ يُسَبِّحُ لـَهُ مَـن فيِ ٱلسَّـمَٰ

ألمََۡ
ــفَّٰتٍ    كُــلّ  صَٰٓ

ۡ
ــد ــمَ  قَ كــل مــن في : ، التنــوين هنــا أعطــا� معــنى العمــوم والشــمول، أيْ 28﴾وَتَسۡــبِيحَهُ  صَــلاَتَهُ  عَلِ

: كـــل  مــن في الأرض وكـــل الطــير أيْ كـــل هــؤلاء قـــد علــم صـــلاته وتســبيحه، يقـــول أبــو الســـعودالســموات و 
ويجـــوز أن يكـــون العلـــم علـــى حقيقتـــه و يـــراد بـــه مطلـــق إدراك و بمـــا �ب عنـــه التنـــوين في كـــل أنـــواع الطـــير "

  . 29"صوصين به وأفرادها وفي الصلاة والتسبيح ما ألهمه الله تعالى كل واحد منها من الدعاء والتسبيح المخ
  : بعد هذا العرض السابق �تي دور التطبيقُ على القرآن الكريم، وهذا التطبيق أدُرجُ فيه

 . الربط بتنوين العوض عن مفرد -1
  .الربط بتنوين العوض عن جملة  -2
  :الدراسة التطبيقية للربط �لتنوين في القرآن الكريم .4

  : تنوين العوض عن مفرد .1.4
لقد وقع الربط هنا في . 30﴾قَـوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِٓ بمِاَ فَضَّلَ ٱ�َُّ بَـعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَـعۡضٱلرّجَِالُ ﴿: قال تعالى -1

الرجال قوامون على "، والأصل في غير القرآن )النساء(هذه الجملة بتنوين العوض عن الاسم وهو هنا 
نساء و استعيض عنه �لتنوين  ، فلم يكرر ذكر ال"النساء بما فضل الله بعض الرجال على بعض النساء 

كرابط ينوب عنه، دليل ذلك صحة معاقبة هذا التنوين �عادة الذكر، أو ما ينوب عنه كالضمير فيصير 
المعنى بما فضّل الله بعضهم عن بعضهن، والقرينة التي تؤيد ذلك هي وجود ضمير مذكر العائد إلى الرجال 

] بعضهن[الأمر في النساء، فكان من الممكن أن يقال وكذا . والذي استعيض به عن إعادة ذكر الرجال
كما حدث في شأن الرجال مستعيضا عن إعادة الذكر، ولكنّ النظم الكريم استخدم الربط �لتنوين نيابة 
عن إعادة الذكر أو ما يحلّ محله مما يؤكد أن التنوين هنا يعدّ رابطا من روابط الجملة، وعن علة إيثار النظم 

والضمير البارز لكلا الفريقين تغليبا، أي قوامون عليهن :" ... تنوين دون غيره يقول أبو سعودالتعبيرَ �ل
موضع الضميرين " بعض"ووضع بسب تفضيل الله تعالى إّ�هم عليهن أو متلبسين بتفضيله تعالى إلى آخره، 

، ولمثل ذلك لم يصرح بما للإشعار بغاية ظهور الأمر وعدم الحاجة إلى التصريح �لمفضل والمفضل عليه أصلا
به التفضيل من صفات كماله التي هي كمال العقل وحسن التدبير و رزانة الرأي ومزيد القوة في الأعمال 

، فأبو السعود قد وضح علة التعبير بـ بعضٍ المنونةِ 31..."�لنبوة والأمانة والولاية  والطاعات لذا خُصّوا
 يحتاج إلى تصريح، و�تي أبو حيان الأندلسي بعلّة أخرى وهي عدولا عن الضمير و هو أن الأمر ظاهر لا

والمراد ببعضه الأول الرجال و�لثاني النساء، والمعنى أ�م قوامون عليهن بسبب تفضيل الله : "في نصه القائل
 لما في) بما فضل الله عليهن(الرجال على النساء هكذا قرروا هذا المعنى، قالوا وعدل عن ضميرين فلم �ت 

  .32"من الإ�ام الذي لا يقتضي عموما الضمير فربَّ أنثى فضّلت ذكرا) بعض(ذكر 
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ن الربط �لتنوين في هذه الجملة جاء �ئبا عن إعـادة الـذكر والضـمير النائـب عنهـا وذلـك لغـرض مـا، إ
ا أغـنى ألا وهو الإ�ام الذي يقتضي تعميم الحكم وهذا يسببه الضـمير إذا ذكـر، وأيضـا شـدة ظهـور الأمـر ممـ

  .عن إعادة ذكره 
. 33﴾لِهِ آمَنَ الرَّسُولُ بمِاَ أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ ربَهِِّ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ ِ��َِّ وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُ  ﴿ :قال تعالى -2

والعلة في جاء هذا التنوين عوضا عن اسم و هو المؤمنون، والذي استعيض عن إعادة ذكره �ذا التنوين، 
والمؤمنون كل المؤمنون آمنوا : "ذلك حصول تحقيق معنى الشمول و العموم، وكان الأصل في غير القرآن

و هكذا، وعدل عن " والمؤمنون كلهم آمن ��: "أو أن يعاقب هذا التنوين �لضمير فيصير المعنى" ��
والمؤمنون مبتدأ، وكلٌّ :"... ل أبو السعودإعادة الذكر وما ينوب عنها  لتحقيق معنى الشمول والعموم، يقو 

والرابط بينهما الضمير الذي �ب " المؤمنون"خبر كل والجملة خبر المبتدأ الأول " آمن"مبتدأ �ن، وقوله 
مع رجوعه إلى كل المؤمنين كما أن المراد بيان إيمان كل فرد منهم ) آمن(منابه التنوين، وتوحيد الضمير في 

اخِريِنَ  ﴿ :الاجتماع، كما اعتبر ذلك في قوله تعالى من غير اعتبار إلى ،  وتغير سبْك النظم 34﴾وكَُلٌّ أتََـوۡهُ دَٰ
الكريم عما قبله لتأكيد الإشعار بما بين إيمانه عليه السلام المبني على المشاهدة والعيان و بين إيما�م الناشئ 

أ�ما متخالفان من كلّ وجه حتى في هيئة على الحجة و البرهان من التفاوت البينّ و الاختلاف الجلي ك
التركيب الدال عليهما وما فيه من تكرير الإسناد لما في الحكم �يمان كل واحد منهم على الوجه الآتي من 

 .35"نوع خفاء محوج إلى التقوية و التأكيد، أي كل واحد منهم آمن
أكيد والتقوية للمعنى، أضف إلى ذلك هذا النص أن علة التعبير �لتنوين المراد منها الت الخلاصة من

  .إرادة الشمول و العمول الذي ذكر�ه آنفا في بداية التحليل 
ا﴿ :وأيضا قوله تعالى -3

ۢ
لِكَ نُـوَليِّ بَـعۡضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَـعۡضَ وقع التنوين هنا رابطا حيث عاد على ، 36﴾وكََذَٰ

 بعض الظالمين، وهذا إذا أعيد ذكر الاسم وربطه، إذ المعنى وكذلك نولي بعض الظالمين" الظالمين"مرجعه 
وكذلك نولي بعض الظالمين : الذي استعيض عنه �لتنوين، أما إذا �ب الضمير منابه يصبح السياق

بعضهم، ولقد عدل عن إعادة الذكر وما ينوب عنها واستعيض �لتنوين ليحل محل إعادة الذكر و يربط 
نولي بعض : "يحتاج إلى تصريح �عادة الذكر، يقول أبو السعودمثلها لشدة ظهور المعني و وضوحه بما لا 

الظالمين  من الإنس بعضا آخر منهم، أي نجعلهم بحيث يتولوّ�م �لإغواء والإضلال أو نجعل بعضهم قر�ءَ 
 .37"بعض في العذاب كما كانوا كذلك في الدنيا عند اقتراف ما يؤدي إليه من القبائح

 ﴿: قال تعالى -4
ۡ
نِ أعَۡرَضَ وَ�َ وَإذآ أنَـ نسَٰ ِ

ۡ
 يَـعۡمَلُ قلُۡ كُلّ    اؤوس ُٔ بجَِانبِِهِۦ وَإذا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَ  ىعَمۡنَا عَلَى ٱلإ

على مرجعه " كلٍّ "أيضا هنا عاد التنوين في .38﴾ سَبِيلا أهَۡدَىٰ  هُو بمِنَۡ  أعَۡلَمُ  فَـرَبُّكُمۡ  شَاكِلَتِهِۦ عَلَىٰ 
قلْ كلُّ إنسان .. و إذا أنعمنا على الإنسان أعرض :"طبيعة التركيب في غير القرآنليرتبط به، إذ ) الإنسان(

  ".يعمل على شاكلته
ولقد عدل النظم الكريم عن الربط �عادة الـذكر واسـتخدم الـربط �لتنـوين والـذي حـل محلهـا و�ب          

�ن كـل إنسـان يعمـل علـى سـجيته الـتي قيدتـه وذلـك أن سـلطانَ السـجية [عنها وذلك بغـرض توكيـد المعـنى 
ل كــل إنســان مختلــف عــن وأيضــا �كيــد أن البشــر لا يتشــا�ون في الأعمــال بــ، 39...] علــى الإنســان قــاهر

  .التأكيد: ، إذن فائدة الربط �لتنوين هنا...غيره في الأعمال والطباع والرغبات
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يَُّـهَا﴿ :تعالى قال -5 ٱ�ََّ حَقَّ تُـقَاتهِِۦ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسۡلِمُونَ وَٱعۡتَصِمُواْ بحَِبۡلِ ٱ�َِّ  ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّـقُواْ  �َٰٓ
  وَلاَ  ايعجمَِ 

ۚ
كما يعود الضمير تماما " آمنوا" "الذين"عاد التنوين في لفظة جميعا على مرجعه  ،40﴾تَـفَرَّقُواْ

ليرتبط بمرجعه، ولقد صح هذا العود أو هذا الربط من قبل التنوين لصحة معاقبته �لضمير دون �ثر 
، دليل ذلك "تصموا بحبل الله جميعكم ولا تفرقواواع... �أيها الذين آمنوا اتقوا الله : "السياق، ويصبح المعنى

في لفظة جميعكم فلا ) كم(في الفعل اعتصموا يتناسب تماما مع ضمير الجماعة ) الواو(أن ضمير الجماعة 
غضاضة إذن أن �تي جميع متصلة �لضمير، ومع ذلك قد عدل النظم الكريم عن الربط �لضمير وعاقبه 

د على الشمول والعموم، إذ لو قيل جميعكم كان الاعتصام موجها للمخاطبين �لربط �لتنوين وذلك للتأكي
فقط، أما التنوين فإنه يوحي �ن الاعتصام موجه لكل المؤمنين سواء مخاطبين أو غيرهم، أي كل من فيهم، 

إلى آخر الطوائف لأن الاتحاد قوة في كل ...صغيرهم وكبيرهم، فقيرهم وغنيهم، صحيحهم ومريضهم
حال : جميعا: "ن في السلم و الحرب، فجاء التنوين ليفيد معنى الشمول والعموم، يقول أبو السعودالأحيا

  .41"من فاعل اعتصموا يقصد الواو أي مجتمعين في الاعتصام
وبعد هذا العرض التطبيقي على آ�ت الذكر الحكيم تبينّ لنا كيف حل التنوين محل إعادة الذكر أو 

وأن هذه المعاقبة لها أغراضٌ معينة ما كان لإعادة الذكر أو ما ينوب عنها �ديتها  محل الضمير النائب عنها،
  .والتي أدّاها التنوين خير أداء

  :وفيما �تي بعض من الآ�ت التي جاء فيها التنوين رابطا ومعاقبا �عادة الذكر أو الضمير
 ﴿ : قال تعالى -1

ۚ
يعًا فِرُ ٱلذُّنوُبَ جمَِ

ۡ
 .جميع الذنوب، أو جميعها: أي .42﴾إِنَّ ٱ�ََّ يَـغ

هُ ءَايَٰت ﴿ : قال تعالى -2
ۡ
كِتَٰبَ مِن

ۡ
تٌ هُوَ ٱلَّذِيٓ أنَزَلَ عَلَيۡكَ ٱل كَمَٰ

ۡ كِتَٰبِ  أمُُّ  هُنَّ  محُّ
ۡ
ت مُتَشَٰ  وَأُخَرُ  ٱل بِهَٰ

بَهَ  مَا فَـيـَتَّبِعُونَ  زيَۡغ قُـلُوِ�ِمۡ  فيِ  ٱلَّذِينَ  فأََمَّا هُٱ تَشَٰ
ۡ
نَةِ  بۡتِغَاءَٓ  مِنـ

ۡ
فِتـ

ۡ
ويِلِهِۦۖ وَٱبۡتِغَاءَٓ  ٱل

ۡ
ويِلَهُۥٓ  يَـعۡلَمُ  وَمَا َ�

ۡ
  إِلاَّ  َ�

ۗ
 ٱ�َُّ

مِ  فيِ  وَٱلرَّٰسِخُونَ 
ۡ
عِل

ۡ
 عِ  مِّنۡ  كُلّ  بِهِۦ ءَامَنَّا يَـقُولُونَ  ٱل

ۗ
كلٌ من المحكم والمتشابه من عند ربنا، : أي. 43﴾ندِ ربَنَِّا

 .أوكلاهما من عند ربنا
قَمَرَ وَلاَ ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنـَّهَارِۚ وكَُلّ ﴿: قال تعالى -3

ۡ
ركَِ ٱل

ۡ
بَغِي لهَآَ أَن تُد

ۢ
فَـلَك  فيِ لاَٱلشَّمۡسُ يَـنـ

  .كل من الشمس والقمر أوكلاهما: أي. 44﴾يَسۡبَحُونَ 
 .لبعض الأخلاء أو لبعضهم: أي.45﴾الأَخلاءُّ بعْضُهم لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ ﴿ : قال تعالى -4

  :جملةالربط بتنوين العوض عن  .2.4
قد عرضنا فيما سبق من خلال الشواهد أن التنوين وقع رابطا، وذلك لأنه يصلح للمعاقبة �عادة ل: توطئة

الذكر أو �لضمير النائب عنها، وذلك عندما يكون هذا التنوين عوضا على مفرد، أمّا إذا كان التنوين 
كن الفرق أن معاقبته �تي من جهة عوضا عن جملة فإنه يعاقب �عادة الذكر فقط، ويعد أيضا رابطا، ول

واحدة ويكفي أ�ا أصل الربط ألا وهي إعادة الذكر، وذلك لأنه ليس من المقصود أن يعاقب التنوين 
بضمير يعود على جملة فكيف يحل الضمير المفرد محل الجملة؟ فهذا لا يصح، وذكر� آنفا أن النظم الكريم 

  .ض الإيجاز والذي هو من سمات بيان القرآن الكريمعدل عن إعادة الذكر مستخدما التنوين لغر 
  :وفيما �تي بعض النماذج للدراسة التطبيقية على الشواهد القرآنية
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َ  كَفَرُواْ  ٱلَّذِينَ  يَـوَدُّ يَـوۡمَئِذ ﴿ :قال تعالى -1 تُمُونَ ٱ�َّ
ۡ
َرۡضُ وَلاَ يَك

ۡ
وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوۡ تُسَوَّىٰ ِ�ِمُ ٱلأ

 .46﴾احَدِيث
التنوين هنا عوض عن جملة، فبدلا من أن يستخدم النظم إعادة الذكر لهذه الجملة ليربطها بما بعدها 
استخدم التنوين كرابط موجز ليحل محل الرابط الذي يؤدي على الإطناب إذ الكلام كان كالآتي كما ورد 

 كَفَرُواْ  ٱلَّذِينَ  يَـوَدُّ فكيف إذا جئنا من كلِّ أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يَـوۡمَئِذ ﴿: في القرآن
َرۡضُ  ِ�ِمُ  تُسَوَّىٰ  لَوۡ  ٱلرَّسُولَ  وَعَصَوُاْ 

ۡ
تُمُونَ  وَلاَ  ٱلأ

ۡ
وجئنا بك :"وأصل الكلام في غير القرآن ﴾حَدِيثا ٱ�ََّ  يَك

فبدلا ..." يودّ الذين كفروا] "الرابط[و" ئنا بك على هؤلاء شهيداأن ج"يوم) المربوط(و "على هؤلاء شهيدا
إعادة ذكر الجملة استخدم القرآن التنوين للإيجاز، أضف إلى ذلك ترفع القرآن عن الإعادة لما فيها من من 

  .الركاكة التي لا تتناسب مع أسلوب القرآن البديع
  .الربط هو و إن التنوين حل محل إعادة الذكر وعمل عملهاوعليه، ف 

يَُّـهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنـُوٓاْ إذا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡف ﴿:قال تعالى -2 َدَۡ�رَ  تُـوَلُّوهُمُ  فَلاَ  ا�َٰٓ
ۡ

مِۡ يَـوۡمَئِذ   ٱلأ
وَمَن يُـوَلهِّ

 زاً إِلىَٰ فِئَة مُتَحَيِّ  أوَۡ  لقِِّتَالٍ  مُتَحَرفِّا إِلاَّ  دُبُـرَهُۥٓ 
ۡ
لقد ربط التنوين في قوله تعالى . 47﴾ٱ�َِّ  مِّنَ  بغَِضَب َ�ءَٓ  فَـقَد

� أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين  : إذ طبيعة التركيب في غير القرآن) إذا لقيتم الذين كفروا(جملة ) يومئذ(
، فقد �ء بغضب ]رابط[زحفا فلا تولوهم الأد�ر ومن يولهّم يوم إذ يلقى الذين كفروا دبره ] مربوط[كفروا

، فالربط تم هنا �عادة الذكر، ولكن الربط �ذه الطريقة أدى إلى التوصيل والركاكة في آن واحد لذا من الله
عدل النظم عن هذه الطريقة واستخدم التنوين الذي حل محلها والذي أوجز التعبير مع تحصيل النتيجة 

  . ذا�ا و هي تحقق الربط
رَ ﴿: قال تعالى -3 َرۡضُ غَيـۡ

ۡ
مُجۡرمِِينَ  يَـوۡمَ تُـبَدَّلُ ٱلأ

ۡ
قَهَّارِ وَتَـرَى ٱل

ۡ
وَٰحِدِ ٱل

ۡ
 وَبَـرَزُواْ �َِِّ ٱل

ۖ
تُ وَٰ َرۡضِ وَٱلسَّمَٰ

ۡ
ٱلأ

َصۡفَادِ  فيِ  مُّقَرَّنِينَ يَـوۡمَئِذ 
ۡ

: وهو عوض عن جملة إذ المعنى) يومئذ(أيضا وقع الربط هنا �لتنوين في ، 48﴾ٱلأ
القهار وترى ا�رمين يوم إذ تبدل الأرض غير  يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا � الواحد

 -وهي إعادة الذكر -الأرض مقرنين في الأصفاد، فاستخدم القرآن التنوين عوضا عن هذه الجملة الرابطة 
  .ليقوم التنوين بوظيفتها ويربط بدلا منها وذلك للإيجاز والبعد عن الركاكة

نَا﴿: قال تعالى -4 لِحً  فَـلَمَّاجَاءَٓ أمَۡرَُ� نجََّيـۡ ةَ ءَامَنُواْ  وَٱلَّذِينَ  اصَٰ
ۡ

  خِزۡيِ  وَمِنۡ  مِّنَّا مَعَهُۥ بِرَحم
ٍۚ
 ربََّكَ  إِنَّ  يَـوۡمِئِذ

قَوِيُّ  هُو
ۡ
عَزيِزُ  ٱل

ۡ
 .49﴾ٱل

جاء الربط هنا �لتنوين عوضا عن جملة، إذ الأصل في غير القرآن ومن خزي يوم إذ جاء أمر�، ولقد عدل 
واستخدم التنوين كرابط يحل محل إعادة الذكر، وذلك للإيجاز كما قلت القرآن عن إعادة الذكر للجملة 

  .من قبل والبعد عن الإطناب الذي لا داعي له في هذا المقام
تَة ﴿: وأيضا قوله تعالى -5

ۡ
تيِـَهُم بَـغ

ۡ
عُرُونَ  لاَ  وَهُمۡ هَلۡ ينَظرُُونَ إِلاَّ ٱلسَّاعَةَ أَن َ�

ۡ
    يَش

ِۢ
َخِلآَّءُ يَـوۡمَئِذ

ۡ
ٱلأ

مُتَّقِينَ بَـعۡضُهُ 
ۡ
الأخلاء يوم إذ : وهنا كذلك وقع التنوين عوض عن جملة وهي، 50﴾مۡ لبِـَعۡضٍ عَدُو إِلاَّ ٱل

بعضهم لبعض عدو، ولكن القرآن عدل عن إعادة الذكر وجاء التنوين رابطا �ئبا عن ] �تي الساعة بغتة[
  .لكريمإعادة الذكر لعلة الإيجاز الذي هو سبب من أسباب البيان في القرآن ا
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نُ ﴿: بقوله تعالى �تم استشهادنخو  نسَٰ ِ
ۡ

قَمَرُ  يَـقُولُ ٱلإ
ۡ
عَ ٱلشَّمۡسُ وَٱل قَمَرُ  وَجمُِ

ۡ
بَصَرُ  وَخَسَفَ ٱل

ۡ
فإَذا برَقَِ ٱل

مَفَرُّ 
ۡ
يقول الإنسان يوم إذ برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر أين : أي، 51﴾يَـوۡمَئِذٍ أيَۡنَ ٱل

ن إعادة الذكر في هذا المقام تؤدي إلى الإطناب المملّ، ولذا ترفع القرآن عن هذه المفرّ، وكما هو واضح أ
  .الركاكة وفضلَ الإيجاز وجاء �لتنوين ليحل محل إعادة الذكر في الربط، وذلك لعلة الإيجاز والاختصار
ا وهي ومما هو جدير �لذكر أننا حينما ذكر� أنّ التنوين قد حل محل إعادة الذكر وقام بوظيفته

  .أي استبدلت به ،عوقبت �لتنوينتُ الرابط، فإن هذا يعني أن إعادة الذكر 
  :وفيما �تي بعضُ الشواهد التي ورد فيها التنوين رابطا معوضا عن جملة

نَا بَـعۡضَهُمۡ ي ـَ  افإَذا جَاءَٓ وَعۡدُ رَبيِّ جَعَلَهُۥ دكََّاءَٓۖ وكََانَ وَعۡدُ رَبيِّ حَقّ ﴿: قال تعالى -1
ۡ
 فيِ  يمَوُجُ وۡمَئِذ وَتَـركَ

  .يومئذ جاء وعد ربي أو يوم إذ جعله دكّاء: ، أي52﴾ بَـعۡض
صَف افَـيَذَرُهَا قاَع﴿: قال تعالى -2

ۡ
 عِوَجَ  لاَ  ٱلدَّاعِيَ  يَـتَّبِعُونَ  يَـوۡمَئِذ  وَلاَأٓمَۡتا اا  لاَّ تَـرَىٰ فِيهَا عِوَجصَف

  .يوم إذ تذرها قاعا صفصفا يتبعون الداعي: ، أي53﴾لَهُۥۖ
نـَهُمۡ يَـوۡمَئِذ ﴿: قال تعالى -3

فلا أنساب : ، أي54﴾يَـتَسَاءَٓلُونَ  وَلاَ فإَذا نفُِخَ فيِ ٱلصُّورِ فَلآَ أنَسَابَ بَـيـۡ
  .بينهم يوم إذ ينفخ في الصور ولا يتساءلون

 وَيَـوۡمَ تَـقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَـوۡمَئِذ ﴿: قال تعالى -4
َرۡضِۚ

ۡ
تِ وَٱلأ وَٰ كُ ٱلسَّمَٰ

ۡ
سَ وَ�َِِّ مُل

ۡ
مُبۡطِلُونَ  رُ يخَ

ۡ
، فيوم 55﴾ٱل

  .إذ تقوم الساعة يخسر المبطلون
  :خلص البحث إلى نتائجَ وتوصيات نسجّلها في النقاط الآتية: خاتمة.5
لقد كان للنحاة والمفسّرين أثر �لغ الأهمية في دراسة موضوع الربط والتنوين في العربية، وأولوْهما عناية  -1

الربط �لذكر والضمائر : جملة المصطلحات التي اعتدّ �ا القدامى فائقة �لدرس والاصطلاح، فكان من
وإعادة الذكر، لكنّ مصطلح الربط �لتنوين من المصطلحات اللغوية والنحوية الحديثة، ولعلّ اللغوي تماّم 

  ".البيان في روائع القرآن"، و"اللغة العربية معناها"حسانّ هو الذي أفرد لها �� خاصا في كتابيه 
يخرج الربط �لتنوين إلى أقسام عديدة، منها تنوين التمكين والمقابلة والتنكير والعوض والترنمّ، غير أنّ  -2

  .ما يختصّ �لربط �لتنوين متعلقّ بتنوين العوض دون غيره من هذه الأقسام
ما ينوب عنه من للربط �لتنوين علاقة �لسياق اللغوي، ذلك أنهّ يمكن معاقبة التنوين �عادة الذكر أو  -3

  .الضمائر دون اختلال المعنى الذي يحيل إليه ذلك السياق
  .يقتصر الربط �لتنوين في تنوين العوض على الاسم والجملة، دون الحرف -4
  .الظهور، والتأكيد، والإيجاز، والتعميم والشمول: للربط �لتنوين فوائد كثيرة، منها-5

والقرآنية أن ينظروا فيما جدّ في الدراسات النصية واللسانية، �يب �لباحثين في الدراسات اللغوية  -5
  .عسى أن تكون اجتهادا�م سهمة في التعامل مع القرآن الكريم، وخدمة لعلوم اللغة وآدا�ا

  
 

  :قائمة الإحالات -06
كلية دار العلوم، جامعة �لمكتبة الرئيسة ل 2008جوان  12اللقاء العلمي الذي جمع صاحبي المقال �لأستاذ كان بتاريخ  -01

  . القاهرة
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